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  مقرر

  تاريخ العرب والإسلام

  السنة الرابعة –قسم الآثار 

  

  الدكتور الأستاذ 

  عمار محمد النهار

  2+  1المحاضرتان 

   الرسول صلى االله عليه وسلم عصر

   :صلى االله عليه وسلم نشأة الرسول_ 

يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر  صلى االله عليه وسلمولد 
وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب  وامع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. ربيع الأول
  .بني هاشم

وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانـت قـد    صلى االله عليه وسلمتوفيت أم النبي 
ودفنت  ،قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة

وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، فعاش في كفالته، وكان يؤثره على أبنائه أي أعمـام  ، بالأبواء
لا يجلس على فراشه أحد من أبنائه مهابة له، وكان ، فقد كان جده مهيبا - صلى االله عليه وسلمالنبي 

يجلس علـى الفـراش ويحـاول     صلى االله عليه وسلمأعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم، وكان 
ويرضى أن يبقى جالسا علـى فراشـه   ، فيقف الأب الجد بجانبه، أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيهم

  .وكان جده يحبه حبا عظيما ير، وأنه سيكون له شأن عظيممتوسما فيه الخ

في الثامنة من عمره، فأوصى جده به عمه أبا طالـب   صلى االله عليه وسلمثم توفي عبد المطلب والنبي 
  . فكفله عمه وحن عليه ورعاه

عمه، فلقـد  برعي الغنم مساعدة منه ل صلى االله عليه وسلمكان أبو طالب مقلا في الرزق فعمل النبي 
عن نفسه الكريمة وعن إخوانه من الأنبياء أم رعوا الغنم، أما هو فقد رعاهـا   صلى االله عليه وسلمأخبر 

: صلى االله عليه وسـلم لأهل مكة وهو غلام وأخذ حقه عن رعيه، ففي الحديث الصحيح قال رسول االله 
كنت أرعاها على قراريط لأهـل  ، نعم«: وأنت؟ قال: أصحابه: فقال» ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم«
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  .»مكة

قدم مكة ببضاعة  كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار، وسببه أن رجلا من زبيد
فاشتراها منه العاص بن وائل، ومنعه حقه فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش، فلم يعينوه لمكانة العاص 

. ما لهذا مترك: فقام الزبير بن عبد المطلب فقال، المروءة فيهم، فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل
فاجتمعت بنو هاشم، وزهرة، وبنو تيم بن مرة في دار عبد االله بن جدعان فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في 

ه شهر حرام، وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا باالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إلي
ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة ، حقه ما بل بحر صوفة، وما بقي جبلا ثبير وحراء مكاما

  . الزبيدي، فدفعوها إليه
هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظلم، ورفعوا به منار الحـق،   صلى االله عليه وسلموقد حضر النبي 

شهدت حلـف  «: صلى االله عليه وسلموقد قال . لإنسانوهو يعتبر من مفاخر العرب وعرفام لحقوق ا
  . »المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم، وأني أنكثه

ذات شرف ومال، تستأجر الرجال ليتجروا بمالهـا،   كانت خديجة بنت خويلد رضي االله عنها أرملة
عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام ، وكرم أخلاقه، وعظم أمانته، فلما بلغها عن محمد صدق حديثه

تاجرا وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل وسافر معه غلامها ميسرة، وقدما الشام، وباع محمد 
سلعته التي خرج ا، واشترى ما أراد من السلع، فلما رجع إلى مكة وباعت خديجة  صلى االله عليه وسـلم 

  . ما أحضره لها تضاعف مالها

في هذه الرحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي  صلى االله عليه وسلموقد حصل محمد    
وجعلها مركزا لدعوته، وبالبلاد التي فتحها ونشر فيها دينه، ، ناله، إذ مر بالمدينة التي هاجر إليها من بعد

ه وصدقه وكـريم أخلاقـه،   كما كانت رحلته سببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة عن سماحت
، ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذا وأُخبرت بشمائله الكريمة، ووجدت ضالتها المنشودة

فرضـي   فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة
عمه حمزة بن عبد المطلب فخطبها إليـه،   بذلك، وعرض ذلك على أعمامه، فوافقوا كذلك، وخرج معه

وتزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصدقها عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول االله 
  .، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلم 

د بناء الكعبة لما أصاا من خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لتجدي صلى االله عليه وسلملما بلغ محمد 
فوق القامـة   حريق وسيل جارف صدع جدراا، وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رضما

ولكنهم هابوا هدمها، وخافوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم ، فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها
  . اللهم لم نزغ، ولا نريد إلا الخير: يقولفي هدمها، فأخذ المعول، ثم قام عليها وهو 

ننظر، فإن أصيب لم دم منـها شـيئًا،   : وقالوا، فتربص الناس تلك الليلة: وهدم من ناحية الركنين
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ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي االله ما صنعنا، فأصبح الوليد غاديا يهـدم، وهـدم   
  . آخذ بعضها ببعض كالأسنمة الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خضرة

وخصوا كل قبيلة بناحية، واشترك سادة قريش وشيوخها في نقل الحجارة ، وكانوا قد جزؤوا العمل
وعمه العباس في بناء الكعبة وكانا ينقلان الحجارة، فقـال   صلى االله عليه وسلمورفعها، وقد شارك النبي 

وطمحت  رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض اجعل إزارك على: صلى االله عليه وسلمالعباس للنبي 
فلما بلغوا موضـع الحجـر الأسـود     فشد عليه إزاره »إزاري إزاري«: عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال

اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، وكادوا يقتتلون فيما بينهم، لولا أن أبا 
شر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد، فلما يا مع: أمية بن المغيرة قال

فلما أخـبروه  ، هذا الأمين، قد رضينا: فلما رأوه قالوا صلى االله عليه وسلمتوافقوا على ذلك دخل محمد 
لثوب، ثم لتأخذ كل قبيلة بناحية من ا«: فأتوه به فوضع الحجر فيه بيديه ثم قال» هلموا ثوبا؟«: الخبر قال

  . فرفعوه، حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه »ارفعوا جميعا

ورفع باا عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج، لئلا يدخل ، وأصبح ارتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعا
مدة إليها كل أحد، فيدخلوا من شاؤوا، وليمنعوا الماء من التسرب إلى جوفها، وأسند سقفها إلى ستة أع

من الخشب، إلا أن قريشا قصرت ا النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيل، فـأخرجوا منـها   
الحجر، وبنوا عليه جدارا قصيرا دلالة على أنه منها؛ لأم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها إلا 

  . حدنفقة طيبة، ولا يدخلها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة لأ

  :ـ نزول الوحي

كان النبي صلى االله عليه وسلم قد بلغ الأربعين من عمره وكان يخلو في غار حراء بنفسه، ويتفكر في 
هذا الكون وخالقه، وكان تعبده في الغار يستغرق ليالي عديدة حتى إذا نفد الزاد عاد إلى بيته فتزود لليالٍ 

من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء، وقـد نقـل    أخرى، وفي ار يوم الاثنين
أول ما بدئ به «: البخاري في صحيحه حديث عائشة رضي االله عنها، فعن عائشة رضي االله عنها قالت

رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق 
الليالي ذوات العدد، قبل  –وهو التعبد– حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه الصبح، ثم

أن يترع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حـراء،  
: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قـال : قال» ما أنا بقارئ«: اقرأ، قال: فجاءه الملك فقال

ما «: اقرأ فقلت: لثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقالفأخذني فغطني ا» ما أنا بقارئ«: اقرأ، فقلت
 خلَق الإِنسانَ من علَقٍ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق( : فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال» أنا بقارئ

مالأكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ اقْر لَّمي ع4: 1: العلق[ ) الَّذ [ ف فرجعا رسول االله صلى االله عليه وسلم يرج
فزملوه حتى ذهب عنه الـروع، فقـال    »زملوني! زملوني«: فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال
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كلا واالله ما يخزيك االله أبـدا، إنـك   : فقالت خديجة» لقد خشيت على نفسي«: لخديجة وأخبرها الخبر
ري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقـت بـه   وتكسب المعدوم، وتق لتصل الرحم، وتحمل الكل

ابن عم خديجة، وكان امرأً تنصر في الجاهلية، ، خديجة، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى
وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب، وكان شيخا كـبيرا قـد   

يا ابن أخي ماذا ترى؟ فـأخبره  : ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقةيا : عمي، فقالت له خديجة
الذي نزل االله على موسى، يـا   هذا الناموس: فقال له ورقة: رسول االله صلى االله عليه وسلم خبر ما رأى

جِي أَومخرِ«: ليتني فيها جذَعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، : قال» هم؟

  . »ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي

  :بدء الدعوةـ 

، وكان طبيعيا االله وإلى الإسلام بعد نزول آيات المدثر قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو إلى
 .السيدة خديجة رضي االله عنها: ومن أوائل من آمن به. أن يبدأ بأهل بيته، وأصدقائه، وأقرب الناس إليه

  .�أبي بكر الصديق . صلى االله عليه وسلمبنات النبي . �زيد بن حارثة . �علي بن أبي طالب 

وبناء الجماعة المسـلمة  ، ية أصحابهبعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي صلى االله عليه وسلم لتربو
حان موعد إعلان الدعوة بترول قـول  ، وتعبدية وخلقية رفيعة المستوى، المنظمة الأولى على أسس عقدية

: الشـعراء [ ) واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمـؤمنِين  ���� وأَنذر عشيرتك الأقْربِين( : االله تعالى
214 ،215 .[  

ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحد، وخوفهم من العـذاب  ، فجمع قبيلته صلى االله عليه وسلم وعشيرته
  .الشديد إن عصوه، وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من النار، وبين لهم مسؤولية كل إنسان عن نفسه

صعد النبي صلى االله عليه وسلم على  ) ربِينوأَنذر عشيرتك الأقْ( لما نزلت : قال �عن ابن عباس 
حتى اجتمعوا، فجعـل الرجـل إذا لم    –لبطون قريش » يا بني فهر، يا بني عدي«: الصفا فجعل ينادي

أرأيتكم لو أخـبرتكم أن  «: يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب، وقريش، فقال
فـإنني  «: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: قالوا» خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟

تبت يدا أَبِي ( تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فترلت : فقال أبو لهب» نذير لكم بين يدي عذاب شديد
بتبٍ ولَه با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنا، ويقول لكل بطن -وفي رواية. ) ما بطنأنقـذوا  «: ناداهم بطن

االله شيئًا غير أن يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من «: ثم قال» ....أنفسكم من النار
  .  »لكم رحما سأبلها ببلالها

  قـال رسـول   ، ولما تمت هـذه المرحليـة الطبيعيـة البدائيـة، وتحققـت شـهادة المسـتمعين       
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  .»فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد«: االله صلى االله عليه وسلم

لاف قبائلهم ثم جاءت مرحلة أخرى بعدها، فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اخت
وبلدام ويتبع الناس في أنديتهم، ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج، ويدعو من لقيه من حر 

 فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكين( : حين نزول قوله تعالى، وعبد، وقوي وضعيف، وغني وفقير
����  اكنا كَفَيإِنينزِئهتسلُونَ ���� الْممعي فوفَس را آخااللهِ إِلَه علُونَ معجي ينالَّذ ����  كأَن لَمعن لَقَدو

  ]. 97-94: الحجر[ ) يضيق صدرك بِما يقُولُونَ

منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من ، لم يفتر المشركون عن أذى رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :وأظهره االله عليهم، وهذه أمثلة تدل على ما تعرض له صلى االله عليه وسلم من الإيذاء، بين أظهرهم

ألم أك عن هذا؟ ألم أـك  : (فقال: كان النبي يصلي فجاء أبو جهل: في حديث ابن عباس قالف
إنك لتعلم : جهل أبو: فقال) ره( عن هذا؟ ألم أك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى االله عليه وسلم فزبره

قال ابـن  ] 18، 17: العلق[ ) سندعو الزبانِيةَ ���� فَلْيدع ناديه( ما ا ناد أكثر مني، فأنزل االله تعالى 
  . »لو دعا ناديه لأخذته زبانية االله: عباس

بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، وجمـع مـن   «: �وعن ابن مسعود 
ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد : قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم

إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشـقاهم، فلمـا   
عليـه وسـلم سـاجدا،     سجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى االله

وهـي  -فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليهـا السـلام   
فلمـا  ، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى االله عليه وسلم حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم -جويرية

لهم عليك بقـريش، اللـهم   اللهم عليك بقريش، ال«: قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة قال
اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، «: ثم سمى» عليك بقريش

فواالله لقد رأيتهم صرعى يـوم  : قال ابن مسعود» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد
وأتبـع أصـحاب   «: ول االله صلى االله عليه وسـلم ، ثم قال رس-قليب بدر- بدر، ثم سحبوا إلى القليب

  . »القليب لعنة

  :الحصار الاقتصادي والاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة ـ

أمام صبر الرسول صلى االله عليه وسلم والمسـلمين علـى الأذى   ، ازداد إيذاء المشركين من قريش
وإصرارهم على الدعوة إلى االله، وإزاء فشو الإسلام في القبائل، وبلوغ الأذى قمته في الحصـار المـادي   

ومن عطف عليهم ، الذي ضربته قريش ظلما وعدوانا على النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، والمعنوي
  . من قرابتهم
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حتى بلغ المسـلمين الجهـد،   ، ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا«: قال الزهري
أن يقتلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم علانية، فلما ، واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها
مرهم أن يدخلوا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   وأ، رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب

ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية، ومنهم من ، شعبهم
فأجمعوا أمرهم ألا ، فعله إيمانا ويقينا، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم

عوهم ولا يدخلوا بيوم حتى يسلموا رسول االله صلى االله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في يجالسوهم ولا يباي
مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق، لا يتقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا يأخذهم م رأفة حتى يسلموه 

  . للقتل

الأسواق، فـلا   فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم
يتركوا طعاما يقدم من مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن يـدركوا سـفك دم   

  . رسول االله صلى االله عليه وسلم

حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر، وحتى ، وبني المطلب، وبني هاشم، واشتد الحصار على الصحابة
حدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقعة شيء تحته، فإذا هي قطعة من أصيبوا بظلف العيش وشدته، إلى حد أن أ

جلد بعير فيأخذها فيغسلها، ثم يحرقها ثم يسحقها، ثم يستفها، ويشرب عليها الماء فيتقوى ا ثلاثة أيام، 
  . وحتى لتسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع

وتعالى لنقض الصحيفة أناسا من أشـراف قـريش،   فلما كان رأس ثلاث سنين، قيض االله سبحانه 
وكان الذي تولى الانقلاب الداخلي لنقض الصحيفة هشام بن عمرو الهاشمي، فقصد زهير بن أبي أميـة  

يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام، وتلبس : فقال له، المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب
د علمت؟ لا يبتاعون، ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث ق

ما ، إليهم، أما إني أحلف باالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم
ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، واالله لو كان معي رجـل آخـر   : قال، أجابك إليه أبدا

  . أبغنا ثالثا: أنا، فقال له زهير: من هو؟ قال: قد وجدت رجلاً، قال: قضها، فقال لهلقمت في ن

أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف، وأنت شاهد : فذهب إلى المطعم بن عدي، فقال له
ويحك : على ذلك، موافق لقريش فيهم؟ أما واالله لو أمكنتموهم من هذه لتجدم إليها منكم سراعا قال

قد : قال: أبغنا ثالثًا: أنا، قال: قال من؟ قال: قد وجدت لك ثانيا: فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد قال
من؟ قال زهير بن أبي أمية، فقال أبغنا رابعا، فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال له نحو : فعلت، قال

نعم، زهير بن أبي أميـة،  : ك؟ قالويحك وهل نجد أحد يعين على ذل: ما قال للمطعم بن عدي، فقال له
أبغنا خامسا، فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسـد، فكلمـه   : والمطعم بن عدي، وأنا، فقال

وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم، ثم سمى لـه  : وذكر له قرابته وحقهم، فقال له
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ة، فاجتمعوا هناك، وأجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على القيـام في  القوم، فاتعدوا خطم الحجون ليلاً بأعلى مك
أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، : الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير

أنأكل الطعام، ونلـبس  : وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال
هاشم هلكى لا يبتاعون، ولا يبتاع منهم، واالله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعـة   الثياب، وبنو

أنت واالله : كذبت واالله لا تشق، فقال زمعة ابن الأسود: الظالمة، فقال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد
ها، ولا نقر صدق زمعة لا نرضى ما كُتبت في: أكذب ما رضينا كتابتها حين كُتبت، فقال أبو البختري

صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ من االله منها ومما كتب فيها، وقـال  : به، فقال المطعم بن عدي
هذا أمر قضي بليل، تشووِر فيه في غير هذا المكان، وأبو : هشام بن عمرو نحوا من ذلك؟ فقال أبو جهل

  . طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم

، وروى ابن )باسمك اللهم( الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا وقام المعطم بن عدي إلى
إسحاق أن االله عز وجل أرسل على الصحيفة الأرضة فلم تدع فيها اسما الله عز وجل إلا أكلته، وبقـي  
ــول    ــبر رســـ ــهتان وأخـــ ــة والبـــ ــم والقطعيـــ ــا الظلـــ   فيهـــ

فـإن كـان   : وأخبرهم بذلك، وقال لهماالله صلى االله عليه وسلم بذلك عمه فذهب أبو طالب إلى قومه 
كاذبا فلكم علي أن أدفعه إليكم تقتلونه، وإن كان صادقًا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ فأخذ 
عليهم المواثيق وأخذوا عليه، فلما نشروها فإذا هي كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال المطعم 

هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة، ولن نمالئ أحدا في فسـاد  نحن براء من : بن عدي وهشام بن عمرو
  . أنفسنا وأشرافنا، وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش فخرجوا من الشعب

   :ـ الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة

، اشتد البلاء على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وجعل الكفـار يحبسـوم ويعـذبوم   
ورمضاء مكة والنار؛ ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدة الـبلاء  ، والجوع والعطشبالضرب 

وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من تصلب في دينه وعصمه االله منهم، فلما رأى رسول االله صلى االله عليـه  
طالب، وأنـه لا   وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية لمكانه من االله، ومن عمه أبي

لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن ا ملكًا لا يظلـم  «: يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم
، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب »عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل لكم فرجا مما أنتم فيه
وفرارا إلى االله بدينهم، فكانت أول هجرة  رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة،

  .كانت في الإسلام

غادر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة في رجب من السنة الخامسة للبعثـة، وكـانوا   
وخرجوا ، خمس نسوة، وحاولت قريش أن تدركهم لتردهم إلى مكة: عشرة رجال، وأربع نسوة، وقيل

  .  لمسلمين كانوا قد أبحروا متوجهين إلى الحبشةفي أثرهم حتى وصلوا البحر، ولكن ا
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واعتقادهم أن إسـلام هـذين   ، رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر ثم
  . الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون وتقوى شوكتهم

المكر والدهاء ولكن قريشا واجهت إسلام حمزة وعمر رضي االله عنهما بتدبيرات جديدة يتجلى فيها 
من ناحية، والقسوة والعنف من ناحية أخرى، فزادت في أسلحة الإرهاب التي تستعملها ضد النبي صلى 

، االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم سلاحا قاطعا وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية، وقد تحدثت عنه
ة مرة ثانية، وانضم إليهم عدد كبير ممن وكان من جراء ذلك الموقف العنيف أن رجع المسلمون إلى الحبش

  . لم يهاجروا قبل ذلك

  :هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة ـ

اشـتد علـيهم   ، لما قدم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم مكة من الهجـرة الأولى : قالوا: قال ابن سعد
قومهم، وسطت م عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في الخـروج  

قريش تعنيفًا شـديدا ونـالوهم   إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة، ولقوا من 
يـا رسـول االله   : بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، فقال عثمان بن عفـان 

أنتم مهاجرون إلى االله تعالى «: فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولست معنا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  . فحسبنا يا رسول االله: قال عثمان» وإليَّ، لكم هاتان الهجرتان جميعا

كما قال ابن إسحاق وغيره ثلاثة وثمانون رجـلاً  -وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم وعدم 
إن كان عمار بن ياسر فيهم واثنان وثمانون رجلاً إن لم يكن فيهم، قال السهيلي وهو الأصح عند أهـل  

إحدى عشرة قرشيات، وسبع غير قرشـيات،  : وثماني عشرة امرأة السير كالواقدي، وابن عقبة وغيرهما
  . وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارا، ثم الذين ولدوا لهم فيها

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمنوا، واطمأنوا بـأرض الحبشـة،   
النجاشي، وعبدوا االله لا يؤذيهم أحد، ائتمروا فيما  وأم قد أصابوا ا دارا واستقرارا، وحسن جوار من

بينهم أن يبعثوا وفدا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملـك  
إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري، فقد أسفرت مكيدته عند النجاشي ، الحبشة

أسفر هذا الحوار ، أحد المهاجرين وهو جعفر بن أبي طالب، وبين ملك الحبشةعن حوار هادف دار بين 
  . عن إسلام النجاشي، وتأمين المهاجرين المسلمين عنده

  :رحلة الرسول  صلى االله عليه وسلم  إلى الطائف ـ

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسعى لإيجاد مركز جديد للدعوة، وطلب النصرة من ثقيـف  
لم تستجب له، وأغرت به صبياا فرشقوه بالحجارة، وفي طريق عودته من الطائف التقى بعـداس  لكنها 
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الذي كان نصرانيا فأسلم، وأرخ الواقدي الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد مـوت أبي طالـب   
  . وخديجة، وذكر أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة أيام

اتيجي لملأ قريش، بل كانت لقريش أطماع في الطـائف، ولقـد   كانت الطائف تمثل العمق الإستر
حاولت في الماضي أن تضم الطائف إليها، ووثبت على وادي وج وذلك لما فيه من الشجر والزرع، حتى 

وأدخلت معهم بني دوس، وقد كان كثير من أغنياء مكة يملكون الأمـلاك في  ، خافتهم ثقيف وحالفتهم
صيف، وكانت قبيلة بني هاشم وعبد شمس على اتصـال مسـتمر مـع    ويقضون فيها فصل ال، الطائف

فإذا اتجه الرسول صلى االله عليه وسلم إلى  الطائف، كما كانت تربط مخزوم مصالح مالية مشتركة بثقيف
وعصبة تناصـره، فـإن ذلـك    ، الطائف فذلك توجه مدروس، وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدم

ومصالحها الاقتصادية ديدا مباشرا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلهـا عـن   سيفزع قريشا، ويهدد أمنها 
الذي يقوم به الرسول صلى االله عليه وسلم يـدل  ، الخارج، وهذا التحرك الدعوي السياسي الاستراتيجي

تطرح نفسها داخل حلبة الصـراع؛  ، على حرصه في الأخذ بالأسباب لإيجاد دولة مسلمة أو قوة جديدة
  . من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة االله إلى الناس، أو إيجاد القوة التي لها وجودها لأن الدولة

عندما وصل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الطائف اتجه مباشرة إلى مركز السلطة وموضـع القـرار   
ن همـا المسـيطري   -بحكم أسبقيتهم الزمنية للاستيطان-كان بنو مالك والأحلاف . السياسي في الطائف

بالإضافة إلى الزعامـة  ، فكانت لهما الرئاسة الدينية المتمثلة في رعاية المسجد، عليها وتنتهي إليهما قيادا
والنفوذ الاقتصادي، إلا أما مع ذلك لم يكونا في وضع يمكنهما من ، السياسية العامة والعلاقة الخارجية

وأكثرها جذبا للأنظار والأطماع، فكانا الدفاع عن منطقة الطائف، التي كانت من أخصب بلاد العرب 
يخافان قبيلة هوازن، ويخافان قريش ويخافان بني عامر، وكلها قبائل قويـة وقـادرة علـى الانقضـاض     
والاستلاب؛ ولذلك فقد اعتمد زعماء الطائف على سياسة المهادنة وحفظ الاستقرار السياسي عن طريق 

كانت تسير عليها قريش، فصار بنو مالك يوثقون علاقام  المعاهدات والموازنات وهي عين الطريق التي
  . مع هوازن ليأمنوا شرها، وصار الأحلاف يرتبطون بقريش لتأمين جانبها

وهـو  ، هذا ولم يكن الرسول صلى االله عليه وسلم غافلاً عن هذه الشبكة من العلاقات والمعاهدات
ا سلطة مركزية واحـدة، وإنمـا يقتسـم     يتجه إلى الطائف، بل كان يعرف أن الطائف لم تكن توجد

السلطة فيها بطنان من بطون العرب بموجب اتفاقية داخلية، وأن أيا منهما كان يدور في فلـك قبيلـة   
فسوف يكون لذلك أثر كبير في ميزان القـوى  ، خارجية أقوى، فإذا استطاع أن يستميل إليه أيا منهما

تطاع على وجه الخصوص أن يستميل إليه الأحلاف، وهـو  السياسية، هذا على وجه العموم، أما إذا اس
المعسكر المتحالف مع قريش، فإن خطته تكون قد بلغت تمامها وهو أمر غير مستحيل، فهو يعلم أن موادة 
هذا المعسكر لقريش لا  تقوم على القناعة المذهبية أو الولاء الديني بقدر ما تقوم على أساس التخوف من 

قدير للوضع السياسي اتجه الرسول صلى االله عليه وسلم مباشـرة حينمـا دخـل    قريش، وعلى هذا الت
الطائف، إلى بني عمرو بن عمير الذين يترأسون الأحلاف، ويرتبطون بقريش، ولم يذهب إلى بني مالـك  
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لما انتهى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلى    «: قال ابن هشام في السيرة الذين يتحالفون مع هوازن
عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل بن عمرو، الطائف 

غير أن بني عمرو كانوا  ومسعود بن عمرو، وحبيب بن عمرو وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح
السفه  شديدي الحذر وكثيري التخوف، فلم يستجيبوا لدعوة الرسول صلى االله عليه وسلم بل بالغوا في

: وقد يئس من خير ثقيف وقال لهـم ، وسوء الأدب معه فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم من عندهم
وكره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيؤزرهم ذلك  »إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني«

لك في جـو مـن السـرية، وألا    عليه، فقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يود أن تتم اتصالاته ت
  .فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يهتم كثيرا بجوانب الحيطة والحذر  تنكشف تحركاته لقريش

  :بيعة العقبة الأولىـ 

بعد عام من المقابلة الأولى التي تمت بين الرسول صلى االله عليه وسلم وأهل يثرب عند العقبـة وافى  
عشرة (وبايعوه بيعة العقبة الأولى، ،  فلقوه صلى االله عليه وسلم بالعقبةالموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً

مما يشير إلى نشاط وفد الخزرج الذين أسلموا في العام الماضي، تركز على ) من الخزرج واثنان من الأوس
لكنهم تمكنوا في نفس الوقت من اجتذاب رجال الأوس، وكان ذلـك  ، وسطهم القبلي بالدرجة الأولى

  . ة ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلامبداي

كنت فيمن حضر العقبة «: وقد تحدث عبادة بن الصامت الخزرجي عن البيعة في العقبة الأولى، فقال
الأولى، وكنا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على بيعة النساء وذلـك قبـل أن   

، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه على ألا نشرك باالله: تفترض علينا الحرب
ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى ، بين أيدينا وأرجلنا

  .  »إن شاء غفر وإن شاء عذب، االله عز وجل

عليها النساء فيما بعد ولذلك عرفـت   وبنود هذه البيعة هي التي بايع الرسول صلى االله عليه وسلم
يعلمهم الـدين  ، باسم بيعة النساء، وقد بعث الرسول صلى االله عليه وسلم مع المبايعين مصعب بن عمير

، وكان يؤمهم في الصلاة، وقد اختاره رسول االله صلى االله )المقرئ(ويقرئهم القرآن فكان يسمى بالمدينة 
 �علم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى، حيث كان عليه وسلم عن علم بشخصيته من جهة، و

بجانب حفظه لما نزل من القرآن، يملك من اللباقة والهدوء، وحسن الخلق والحكمة، قدرا كبيرا، فضلاً عن 
وشدة حماسه للدين، ولذلك تمكن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في سائر بيوتات المدينة، وأن ، قوة إيمانه

ضير، وقد أسلم بإسلامهما خلق كسعد بن معاذ وأسيد بن الح، يكسب للإسلام أنصارا من كبار زعمائها
  .كثير من قومهم
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، في شرح تعاليم الدين الجديد، وتعليم القرآن الكريم وتفسيره �لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير 
وتقوية الروابط الأخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية، وبين النبي صلى االله عليه وسلم وصحبه بمكة 

  .لأمينة لانطلاق الدعوةالمكرمة لإيجاد القاعدة ا

  :بيعة العقبة الثانيةـ 

فقلنا، حتى متى نترك رسول االله صلى االله عليه وسلم يطرد في جبـال  ..  :�قال جابر بن عبد االله 
مكة ويخاف، فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنـا  

  يا رسول االله علام نبايعك؟ : حتى توافينا فقلنا، عليه من رجل ورجلين

في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلـى الأمـر   تبايعوني على السمع والطاعة «: قال
لا تخافون في االله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني ، بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في االله

  . »إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة

رويدا يا أهل يثرب، : بيده أسعد بن زرارة، وهو من أصغرهم، فقالفقمنا إليه فبايعناه، وأخذ : قال
فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقـة  
العرب كافة، وقتلُ خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على االله، 

أمط عنا يا أسعد، فواالله : فهو أعذر لكم عند االله قالوا، فبينوا ذلك، م تخافون من أنفسكم جبينةوإما أنت
فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك : قال، لا ندع هذه البيعة أبدا، ولا نسليها أبدا

  . الجنة

: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال» اءكمأبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبن«: قال
نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول االله، فنحن واالله أهل الحرب، وأهل 

يا رسول االله، إن بيننا وبين القوم : الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان متسائلا
فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك االله أن ترجـع إلى قومـك   ) يعني اليهود(اطعوها حبالاً، وإنا ق

وأنـتم  ، بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا مـنكم «: وتدعنا؟ فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال
  . »مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم

  . »ا ليكونوا على قومهم بما فيهمأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيب«: ثم قال

  . فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

  :الهجرة إلى المدينةـ 



12 

 

لما بايعت طلائع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي صلى االله عليه وسـلم علـى الإسـلام،    
للمسلمين، فأذن النبي صلى االله عليه وسلم للمسلمين والدفاع عنه، ثارت ثائرة المشركين، فازدادوا إيذاء 

بالهجرة إلى المدينة، وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية التي تحمل الدعوة، وتجاهد 
وكان التوجه إلى المدينة من االله تعالى، عـن عائشـة    في سبيلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله

لما صدر السبعون من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم طابت نفسـه، وقـد   «:  عنها قالترضي االله
جعل االله له منعة، وقوماً أهل حرب وعدة، ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشـركين لمـا   

الشـتم   م ونالوا منهم ما لم يكونوا ينـالون مـن   يعلمون من الخروج، فيضيقوا على أصحابه وتعبثوا
قد أريـت  «: والأذى، فشكا ذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال

دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، ولو كانت السراة أرض نخـل وسـباخ   
جرتكم، وهـي  قد أخبرت بدار ه«: ، ثم مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال»لقلت هي هي

  . »يثرب، فمن أراد الخروج فيخرج إليها

فجعل القوم يتجهون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة مـن  
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة معه امرأته 

ظعينة قدمت المدينة، ثم قدم أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ليلى بنت أبي حثْمة، فهي أول 
أرسالاً، فترلوا على الأنصار، في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يـؤم  
المهاجرين بقباء، قبل أن يقدم النبي صلى االله عليه وسلم فلما خرج المسلمون في هجـرم إلى المدينـة،   

ريش عليهم، وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيام، وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول االله ق كَلبت
صلى االله عليه وسلم في البيعة الآخرة، ثم رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى 

مهاجرون أنصاريون، وهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة، حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم 
ذكوان بن عبد قيس، وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة، وزياد بن لبيـد، وخـرج   
المسلمون جميعاً إلى المدينة فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر، وعلـي، أو  

  . مفتون أو مريض أو ضعيف عن الخروج

من الهجرة إلى المدينة، على الرغم  -رضي االله عنهم-ش بالفشل في منع الصحابة بعد أن منيت قريو
من أساليبهم الشنيعة والقبيحة، فقد أدركت قريش خطورة الموقف، وخافوا على مصالحهم الاقتصـادية،  
 وكيام الاجتماعي القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار الندوة للتشاور في أمـر 

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَـروا  ( القضاء على قائد الدعوة، وقد تحدث ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى 
رِيناكالْم ريااللهُ خااللهُ و كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيفقـال ] 30:الأنفـال [ ) ل :

إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق، يريدون النبي صلى االله عليه وسلم، وقال : ال بعضهمفتشاورت قريش بمكة فق
أن أخرجوه، فاطلع االله نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى : بل اقتلوه، وقال بعضهم: بعضهم

رأوا عليـا رد  االله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى االله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما 
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لا أدري، فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمـر،  : االله كيدهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال
لو دخل ههنـا لم يكـن ينسـج    : فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت، فقالوا

  . ًالعنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاثا

كان لا يخطئ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر : عن عائشة أم المؤمنين قالت 
أحد طرفي النهار، إما بكرة، وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول االله صلى االله عليـه  

عليـه وسـلم   وسلم في الهجرة، والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسـول االله صـلى االله   
ما جاء رسول االله صلى االله عليـه  : فلما رآه أبو بكر، قال: بالهاجرة، في ساعة كان لا يأتي فيها، قالت

  . وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث

فلما دخل، تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : قالت
:  بكر، فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي

: فقـال ! يا رسول االله إنما هما ابنتاي، وما ذاك، فداك أبي وأمي: فقال» أخرج عني من عندك«
: الصحبة يـا رسـول االله؟ قـال   : فقال أبو بكر: قالت» إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة«
دا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبـا  فواالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أح: قالت» الصحبة«

يا نبي االله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددما لهذا، فاستأجرا عبـد  : بكر يبكي يومئذ، ثم قال
االله بن أريقط رجلاً من بني الديل بن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمـرو، وكـان   

  . عنده يرعاها لميعادهما مشركًا يدلهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا

فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسمـاء بنـت أبي   : قالت عائشة
بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، ثم لحـق رسـول االله   

يبيت عندهما عبد االله بـن أبي  فيه ثلاث ليالٍ  صلى االله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا
من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائـت، فـلا    لقن، فيدلج بكر وهو غلام، شاب، ثقف

به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك، حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بـن   يسمع أمرا يكتادان
وهو  -ة من العشاء فيبتان في رِسلفهيرة مولي أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساع

يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليـالي   ا عامر بن فهيرة بغلس حتى ينعق - لبن منحتهما ورضيفهما
الثلاث، واستأجر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن 

في آل العاص ابن وائل السهمي، وهـو   د غمس حلفاًبالهداية ق -والخريت الماهر -عدي هاديا خريتا
على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليـال براحلتيهمـا   

  . »صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر به فهيرة، والدليل فأخذ م طريق السواحل

خرج إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكـر   لم يعلم بخروج رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد حينو
  . الصديق وآل أبي بكر
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أما علي فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره أن يتخلف، حتى يؤدي عن رسول االله صـلى االله  
عليه وسلم الودائع، التي كانت عنده للناس، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده 

وكان الميعاد بين الرسول صلى االله عليه وسلم  ضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانتهشيء يخشى عليه إلا و
لأبي بكر في ظهر بيته، وذلك للإمعان في الاستخفاء حـتى لا تتبعهمـا    فخرجا من خوخة �وأبي بكر 

قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة، وقد اتعدا مع الليل على أن يلقاهما عبد االله بن أريقط في غـار  
  . ثور بعد ثلاث ليال

يغدون كل غـداة   لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكة، كانواو
إلى الحرة، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوم 

من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     أوفَى رجل من يهود على أُطُم
يا معاشر العـرب هـذا   : ن قال بأعلى صوتهيزول م السراب، فلم يملك اليهودي أ وأصحابه مبيضين

الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل  جدكم
فقام أبـو   م ذات اليمين حتى نزل م في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين، من شهر ربيع الأول

 عليه وسلم صامتاً، فطفق من جاء من الأنصار، ممن لم ير رسول بكر للناس وجلس رسول االله صلى االله
االله صلى االله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأقبل أبـو  

فلبـث رسـول االله   «بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك 
وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأُسس المسجد الذي أسس على التقـوى   صلى االله عليه

  . »وصلى فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم ركب راحلته

 بعـث «وبعد أن أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم المدة التي مكثها بقباء، وأراد أن يدخل المدينة 
اركبـا آمـنين   : ى االله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما، وقالواإلى الأنصار فجاءوا إلى نبي االله صل

  . »مطاعين، فركب نبي االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دوما بالسلاح

جاء نبي االله، جاء نـبي االله  «: وعند وصوله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون
  .  »جاء نبي االله، جاء نبي االله: ينظرون ويقولون صلى االله عليه وسلم فأشرفوا

  :في المدينة يةدولة الإسلامالدعائم ـ 

شرع رسول االله صلى االله عليه وسلم منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدولة الجديدة علـى  
كبنـاء المسـجد   قواعد متينة، وأسس راسخة، فكانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء دعائم الأمة 

الأعظم بالمدينة، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في االله، وإصـدار الوثيقـة أو الدسـتور    
الإسلامي في المدينة الذي ينظم العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة، وإعداد جيش لحمايـة  

تمع الجديد، وتربيته على المنهج الرباني في الدولة، والسعي لتحقيق أهدافها، والعمل على حل مشاكل ا
كافة شئون الحياة فقد استمر البناء التربوي والتعليمي، واستمر القرآن الكريم يتحدث في المدينة عن عظمة 
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االله وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب من النار ويشرع الأحكام لتربية الأمة، ودعم مقومـات  
  .دعوة االله بين الناس قاطبة، وتجاهد في سبيل االله الدولة التي ستحمل نشر

  .وكانت مسيرة الأمة العلمية والتربوية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء اتمع وتأسيس الدولة 

واسـتمر  . وعالج رسول االله صلى االله عليه وسلم الأزمة الاقتصادية بالمدينة من خلال المنهج الرباني 
  . البناء التربوي ففرض الصيام، وفُرضت الزكاة وأخذ اتمع يزدهر والدولة تتقوى على أسس ثابتة وقوية

  :بناء المسجد الأعظم بالمدينة :ـ الدعامة الأولى

روى البخـاري بسـنده أن   فالرسول صلى االله عليه وسلم بالمدينة بناء المسجد، كان أول ما قام به 
رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل المدينة راكباً راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد 

للتمـر   رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربـدا 
لسهل وسهيل غلامين يتيمن في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بركت 

ثم دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربـد  » هذا إن شاء االله المترل«: به راحلته
االله عليه وسلم أن يقبله منهما لا، بل به لك يا رسول االله، فأبى رسول االله صلى : ليتخذه مسجداً فقالا
  . هبة حتى ابتاعه منهما

  :المؤاخاة في المدينة: ـ الدعامة الثانية

ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الصـلة  
 حمية إلا للإسـلام  على أساس الإخاء الكامل بينهم، هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية، فلا
  . وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه

وقد جعل الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً، وعملا يرتبط بالدماء 
  . والأموال لا تحية تثرثر ا الألسنة ولا يقوم لها أثر

  . اطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ اتمع الجديد بأروع الأمثالوكانت عو

والسبب الذي أدى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار هو أن أهل هذا اتمع ممن التقوا 
م الإيمان والعمل جميعا، على دين االله وحده، نشأهم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا، وعلّمه

فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة، وكانوا على النحو الذي حكـاه االله  
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إذا دعوا إلى االلهِ ورسوله ليحكُم بينهم أَن يقُولُوا سمعنا ( : عنهم في قوله تعالى

  ]. 51: النور[ ) وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة، التي شد االله ـا أزر دينـه   
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ورسوله حتى آتت ثمارها في كل أطوار الدعوة طوال حياته صلى االله عليه وسلم، وامتد أثرهاحتى وفاتـه  
ار صـدعا في شمـل   ولم يحدث الأنص �صلى االله عليه وسلم، وبقيت هذه المؤاخاة عند مبايعة الصديق 

الأمة، مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة وغريزة السيطرة، ذلك فإن سياسة المؤاخاة بـين المهـاجرين   
والأنصار، نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول االله صلى االله عليه وسلم في تأصيل المودة وتمكينها 

ية هذه المودة وذلك الإخـاء، بـل كـانوا    في مشاعر المهاجرين والأنصار، الذين سهروا جميعا على رعا
  .يتسابقون في تنفيذ بنوده

ولا سيما الأنصار الذين لا يجد الكتاب والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان خيرا من حديث االله 
إِلَيهِم ولاَ يجِـدونَ فـي    والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر( : قال تعالى عنهم

فْسِهن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدص  كفَأُولَئ
  ]. 9: الحشر[ ) هم الْمفْلحونَ

وخارجة بن زهـير،   �أبو بكر الصديق  :بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا في االله وهذه
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع، الزبير بن العوام وسلامة بن سلامة بن وقش، طلحة بن عبيد االله وكعب بن مالك، سعيد بن زيد 

فة بن عتبة بن ربيعة وعباد بن بشـر  وأبي بن كعب، مصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد، أبو حذي
بن وقش، عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، أبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو، حاطب بـن أبي بلتعـة   
وعويم بن ساعدة، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، بلال مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو رويحة 

  . عبد االله بن عبد الرحمن الخثعمي

  :الوثيقة أو الصحيفة: مة الثالثةـ الدعا

نظم النبي العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التاريخية واستهدف هذا 
الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق والواجبـات، وقـد   

  ). الدستور( سميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظ

  :الوثيقة وأهم ما ورد في

تضمنت الصحيفة مبادئ عامة، درجت دساتير الدول الحديثة على وضـعها   :تحديد مفهوم الأمة ـ
فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعـا مهـاجريهم   

وهذا شيء جديـد كـل    أمة واحدة، من دون الناسوأنصارهم ومن تبعهم، ممن لحق م وجاهد معهم 
الجده في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول صلى االله عليه وسلم قومه من شـعار  

أمة «القبلية، والتبعية لها إلى شعار الأمة، التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد، فلقد قالت الصحيفة عنهم 
إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحـدةً وأَنـا ربكُـم    ( ال تعالى وقد جاء به القرآن الكريم ق) 21المادة(» واحدة
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وندب92: الأنبياء[ ) فَاع.[  

  :المرجعية العليا الله ورسوله ـ

جعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، فقد نصت 
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده «: ، وقد جاء فيها)23(على مرجع فض الخلاف في المادة 

والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية يمن على  »إلى االله وإلى محمد صلى االله عليه وسلم
المدينة وتفصل في الخلافات منعاً لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي نفس الوقت 

فقد حددت الصحيفة مصدر السـلطات   برئاسة الرسول صلى االله عليه وسلم على الدولةتأكيد ضمني 
الثلاث؛ التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم حريصاً على تنفيذ أوامر 

الى؛ لأنه بـذلك  االله من خلال دولته الجديدة، لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة هو محض العبودية الله تع
ما تعبدونَ من دونِه إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم مـا  ( : يتحقق التوحيد ويقوم الدين قال تعالى

الد كذَل اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رإِلاَّ اللهِ أَم كْمالْح إِن لْطَانن سا ملَ االلهُ بِهزاسِ لاَ أَنالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ين
  ]. 40: يوسف[ ) يعلَمونَ

  :إقليم الدولة ـ

وأصل التحريم أن لا ) 40(مادة  »أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفةو«: وجاء في الصحيفة
 موال والأنفسيقطع شجرها، ولا يقتل طيرها، فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير فما بالك في الأ

أمة واحدة، وإقليم هو المدينة، وسلطة حاكمة يرجع إليها وتحكم بما : فهذه الصحيفة حددت معالم الدولة
  . أنزل االله

إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق، ومركز الدائرة التي كان الإقليم يتسع 
  . منها حتى يضع حدا للقلاقل والاضطرابات ويسوده السلم والأمن العام

وقد أرسل النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه ليثبتوا أعلاماً على حدود حرم المدينـة مـن جميـع    
  . ، وحدود المدينة بين لابتيها شرقاً وغرباً، وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوبالجهات

  :الحريات وحقوق الإنسان ـ

إن الصحيفة تدل بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول صلى االله عليه وسلم، في صـياغة موادهـا   
لة، وتصلح لعلاج الأوضـاع  وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض، فقد كانت موادها مترابطة وشام

في المدينة آنذاك، وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بين البشر، وأن يتمتع 
يقول الأستاذ الـدكتور  . بنو الإنسان على اختلاف ألوام ولغام وأديام بالحقوق والحريات بأنواعها

بادئ التي تضمنها الدستور في جملتها معمولاً ا، والأغلب أـا سـتظل   ولا تزال الم«: محمد سليم العوا
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وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة ... كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم
  . »سياسية دوا الرسول صلى االله عليه وسلم 

فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة، كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمن، إلخ، فحرية الـدين  
لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغـي  ( : قال تعالى »للمسلمين دينهم ولليهود دينهم«: مكفولة

 ) د استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها وااللهُ سـميع علـيم  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِااللهِ فَقَ
وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد، وإهلاك من يخالف هذا المبـدأ أو يكسـر هـذه    ]. 256: البقرة[

  . القاعدة، وقد نصت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الناس، وعلى تحقيق مبدأ المساواة

ن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس، وتفسح اال وتيسر السبل أمام كـل  إ
وعليها أن  إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعها، دون أن يكلفه ذلك جهداً أو مالاً

  . تمنع أي وسيلة من الوسائل من شأا أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه

أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس، دون النظر إلى لغام أو أوطـام، أو   لقد
أحوالهم الاجتماعية، فهو يعدل بين المتخاصمين، ويحكم بالحق، ولا يهمه أن يكون المحكوم لهم أصدقاء أو 

الَّذين آمنوا كُونـوا قَـوامين اللهِ   يا أَيها ( : أعداء، أغنياء أو فقراء، عمالاً أو أصحاب عمل، قال تعالى
اتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلاَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلاَ يو طساءَ بِالْقدهقُـوا االلهَ إِنَّ االلهَ  ش

  ]. 8: المائدة[ ) خبِير بِما تعملُونَ

ض قوم على ظلمهم، ومقتضى هذا أنه لا يحملنكم قوم على محابام والميـل  لا يحملنكم بغ: والمعنى
  . معهم

وأن  »أن ذمة االله واحـدة «: أما مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوص صريحة في الصحيفة حولها، منها
ومعنى الفقرة الأخير أم يتناصرون  »بعضهم موالي بعض دون الناس«وأن  »يجير عليهم أدناهم«المسلمين 

المؤمنين يبيء بعضهم علي بعض بمـا نـال   «أن ) 19(وتضمنت المادة ). 15المادة (في السراء والضراء 
ومعنى قوله يبيء هو مـن  ): (الروض الأنف(قال السهيلي شارح السيرة في كتابه  »دماءهم في سبيل االله

  ). المساواة: البواء، أي

الإسلام، وهي من المبادئ التي تساهم في بناء اتمع يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة، التي أقرها 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعـارفُوا إِنَّ  ( : المسلم، قال تعالى

بِيرخ يملإِنَّ االلهَ ع قَاكُمااللهِ أَت دنع كُمم13: الحجرات[ ) أَكْر .[  

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحـد، ألا لا  «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، 
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  . »أبلَّغت

الكثير من الشعوب قديما نحو الإسلام فكان هذا المبدأ  إن هذا المبدأ كان من أهم المبادئ التي جذبت
  . مصدراً من مصادر القوة للمسلمين الأولين

بين الناس جميعاً في كافة أمور الحياة، كما ينادي بعض ) المساواة العامة(وليس المقصود بالمساواة هنا 
في الدرجات غاية من غايات فالاختلاف في المواهب والقدرات، والتفاوت  المخدوعين ويرون ذلك عدلاً

الخلق، ولكن المقصود المساواة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، مساواة مقيدة بأحوال، وليست مطلقة 
فالمساواة تأتي في معاملة الناس أمام الشرع، والقضاء، وكافـة الأحكـام الإسـلامية،     في جميع الأحوال

  . نس، أو اللون، او الثروة أو الجاه، أو غيرهاوالحقوق العامة دون تفريق بسبب الأصل، أو الج

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتم ما قد تحتاج الدولة من مقوماا الدستورية والإداريـة، وعلاقـة   
الأفراد بالدولة، وكان القرآن يتترل في المدينة عشر سنين، يرسم للمسلمين، خلالها مناهج الحياة، ويرسي 

ياسة، وشئون اتمع وأحكام الحرام والحلال وأسس التقاضي، وقواعد العدل، مبادئ الحكم، وأصول الس
وقوانين الدولة المسلمة في الداخل والخارج، والسنة الشريفة تدعم هذا وتشـيده، وتفصـله في تنـوير    
 وتبصرة، فالوثيقة خطت خطوطاً عريضة في الترتيبات الدستورية، وتعتبر في القمة من المعاهدات التي تحدد

صلة المسلمين بالأجانب الكفار المقيمين معهم، في شيء كثير من التسامح والعدل والمسـاواة، وعلـى   
التخصيص إذا لوحظ أا أول وثيقة إسلامية، تسجل وتنفذ في أقوام كانوا منذ قريب وقبـل الإسـلام   

ض في حقـوق  أسرى العصبية القبلية، ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة، والتسـلط وبـالتخو  
كانت هذه الوثيقة فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثير، وما توافق النـاس علـى   . الآخرين وأشيائهم

  . تسميته اليوم بحقوق الإنسان، وإنه لا بد على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها
 


